
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2016 /12 /23 الجمعة صلاة خطبة

(كيف وصلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

بالذي هو خير.

{ ]الحشر: قال تعالى:  ابِ لْعِقَ يدُ ا دِ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ اتَّقُ هُوا وَ نْتَ ا نْهُ فَ مْ عَ مَا نَهَاكُ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ مَا آتَاكُ [7}وَ
بِينُ{وق55ال س55بحانه:  لْمُ لْبَلَاغُ ا لِنَا ا و سُ لَى رَ ا عَ نَّمَ  وا أَ لَمُ اعْ مْ فَ لَّيْتُ  وَ إِنْ تَ وا فَ رُ ذَ احْ ولَ وَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ هَ وَ وا اللَّ يعُ أَطِ  }وَ

 [92]المائدة: 
 : قالَ تَعَالَى قِيمٍ{وَ تَ اطٍ مُسْ رَ ي إِلَى صِ هْدِ لَتَ نَّكَ  إِ [52 ]الشورى:}وَ

  : مَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لْأَنْصَارِ)أخرج الْإِ أَةً مِنَ ا رَ سَلَّمَ عَلَى جُلَيْبيب امْ بِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  خَطَبَ النَّ
لُ إِلَى جُ : فَانْطَلَقَ الرَّ لَّمَ: فَنَعَمْ إِذًا. قَالَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ بِيُّ صَ الَ النَّ ا. فَقَ تَأْمِرَ أُمَّهَ : حَتَّى أَسْ  إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ

لَّمَ إِلَّا جلَيبيب55اً سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولُ اللَّهِ صَ سُ دَ رَ جَ ا وَ : مَ الَتْ أَتِهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَ رَ ا مِنDْامْ قَدْ مَنَعْنَاهَ  ، وَ
هِ لَّى اللَّهُ عَلَيْ بِيَّ صَ بِرَ النَّ لُ يُرِي555دُ أَنْ يُخْ جُ انْطَلَقَ الرَّ : فَ الَ مَعُ. قَ ا تَسْ تْرِهَ ةُ فِي سِ الْجَارِيَ : وَ الَ ؟ قَ نٍ فُلَا نٍ وَ  فُلَا

 . لِكَ سَلَّمَ بِذَ وَ
ةِ: يَ ذِهِ الْآ هُ؟ وتَلَتْ هَ رَ لَّمَ أَمْ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ دّوا عَلَى رَ ةُ: أَتُرِي555دُونَ أَنْ تَرُ الَتِ الْجَارِيَ  فَقَ

لَّ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ يَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ  هِمْ وَ ةُ مِنْ أَمْرِ يَرَ لْخِ ونَ لَهُمُ ا يَكُ ا أَنْ  ولُهُ أَمْرً سُ رَ ى اللَّهُ وَ ا قَضَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَ ؤْمِنٍ وَ لِمُ انَ  مَا كَ  }وَ
لَالًا مُبِينًا {  [ .36]الأحزاب: ضَ



لَّمَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ ا إِلَى رَ . فَذَهَبَ أَبُوهَ قْتِ دَ الَا صَ يَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ. فقَ ضِ انَ قَدْ رَ  إِنْ كَ
جَهَا. وَّ : فَزَ يتُهُ". قَالَ ضِ : "فَإِنِّي قَدْ رَ ينَاهُ. قَالَ ضِ يتَهُ فَقَدْ رَ ضِ : إِنْ كُنْتَ رَ  فَقَالَ

لْ ابِهِ: "هَ حَ لِأَصْ هِ قَالَ  اءَ اللَّهُ عَلَيْ ا أَفَ اةٍ لَهُ، فَلَمَّ زَ لَّمَ فِي غَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولُ اللَّهِ صَ سُ جَ رَ رَ : فَخَ  قَالَ
: "لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلَى". فَطَلَبُوهُ . قَالَ نًا قِدُ فَلَا نَفْ نًا وَ قِدُ فَلَا قِدُونَ مِنْ أَحَدٍ"؟ قَالُوا: نَفْ  تَفْ
: الَ هِ، فَقَ امَ عَلَيْ لَّمَ فَقَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولُ اللَّهِ صَ سُ هُ رَ بْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ. فَأَتَا دُوهُ إِلَى جَنْبِ سَ جَ  فَوَ
ا رَ لَهُ، مَ فَ حَ يْهِ وَ اعِدَ لَّمَ عَلَى سَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ سُولُ اللَّهِ صَ ضَعَهُ رَ ، ثُمَّ وَ ثًا يْنِ أَوْ ثَلَا تَ نْهُ. مَرَّ أَنَا مِ ا مِنِّي وَ  هَذَ
ارِ أَيِّمٌ لْأَنْصَ انَ فِي ا ا كَ : فَمَ بِتٌ عَهُ فِي قَبْرِهِ،  قَالَ ثَا ضَ لَّمَ . ثُمَّ وَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ بِيِّ صَ اعِدُ النَّ رِيرٌ إِلَّا سَ  لَهُ سَ

ا.  نْهَ أَنْفَقَ مِ

ا الْخَيْرَ بَّ عَلَيْهَ لَّمَ؟ فق55ال: "اللَّهُمَّ، صَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا لَهَا رَ ا دَعَ لْ تَعْلَمُ مَ ئِل ثابت: هَ  سُ
نْهَا لْأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقَ مِ ا" ، فَمَا كَانَ فِي ا لَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّ .(صَبًّا، وَ

أيها الإخوة:
  ش5555هر ولادة س5555يدنا محم5555د ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم عق5555دت سلس5555لة خطب؛بمناس5555بة ش5555هر ربي5555ع الأول

 عنوانها: )س55نة رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم( ، لنك55ثر من الصلاة والس55لام علي55ه ص55لى الله علي55ه وس55لم
ولنزداد به علماً وله اتباعاً ومنه قربا صلوات ربي وسلامه عليه.

تتحدث السلسلة عن معنى السنة ومنزلتها في الإسلام وواجباتنا نحوها.
.كيف وصلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟عنوان خطبة اليوم: 

أيها الإخوة:
، فه55ا أنتم تس55معون الي55وم ح55ديث رس55ول الله  ا طَرِيًّا ة بحف55ظ ح55ديث نبيه55ا غَضًّ  اختص الله ه55ذه الأمَّ

 صلى الله عليه وسلم يخطب به على المنابر وتَقرؤونه وتُقرِؤنه أبناءكم  كما قال55ه ونط55ق ب55ه ص55لى الله علي55ه
وسلم وكأنه صدر عنه الساعة.

 فكي55ف وص55ل إلين55ا ح55ديث رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم على ال55رغم من تط55اول الأزم55ان، وتباع55د
المسافات؟ 
 : لمعرف55ة رج55الات الأم55ة بعظيم مكان55ة الس55نة الشريفة  عُن55وا بها عناي55ة لم يس55بق لها مثي55ل في أم55ةالجواب

من الأمم، بدءاً من عصر الصحابة الكرام وإلى وقتنا الحاضر.



لَّى ولِ اللَّهِ صَ سُ حَابِ رَ لٍ مِنْ أَصْ جُ : بَلَغَنِي عَنْ رَ دِ اللَّهِ قَالَ ابِرَ بْنَ عَبْ  أخ55رج الخطيب البغدادي عن جَ
: فَابْتَعْتُ بَعِيرًا فَشَدَدْتُ نْهُ قَالَ سَلَّمَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِ سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَدِيثٌ سَمِعَهُ مِنْ رَ  اللهُ عَلَيْهِ وَ
لْتُ سَ : فَأَرْ ارِيُّ، قَالَ لْأَنْصَ دُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ ا وَ عَبْ امَ، فَإِذَا هُ ا حَتَّى أتَيْتُ الشَّ رً هْ هِ شَ تُ إِلَيْ رْ لِي فَسِ حْ هِ رَ  عَلَيْ
عَ جَ : فَرَ : نَعَمْ، قَالَ ابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؟، فَقُلْتُ : جَ الَ ولُ فَقَ سُ عَ إِلَيَّ الرَّ جَ : فَرَ ، قَالَ ا عَلَى الْبَابِ  إِلَيْهِ أن جَابِرً

: ما جاء بك. تُهُ، قَالَ اعْتَنَقْ جَ إِلَيَّ فَاعْتَنَقَنِي وَ سُولُ إِلَيْهِ، فَخَرَ الرَّ
يتُ أَنْ لَّمَ فِي الْمَظَالِمِ لَمْ أَسْمَعْهُ فَخَشِ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَ : حَ  قُلْتُ

 : سَلَّمَ يَقُولُ سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ : سَمِعْتُ رَ  »يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ أَوْأَمُوتُ أَوْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ، فَقَالَ
تٍ وْ ادِيهِمْ بِصَ : فَيُنَ الَ ءٌ، قَ يْ : لَيْسَ مَعَهُمْ شَ الَ ا؟ قَ مً ا بُهْ : مَ ا قُلْتُ مً لًا بُهْ رْ اةً غُ رَ اسَ عُ رُ اللَّهُ النَّ الَ يَحْشُ  قَ

مَعُهُ مَ ةَ،%يَسْ خُلَ الْجَنَّ لِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْ نُ لَا يَنْبَغِي  : أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّا مَعُهُ مَنْ قَرُبَ  نْ بَعُدَ كَمَا يَسْ
لِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ دٌ مِنْ أَهْ أَحَ خُلُ النَّارَ، وَ لِ النَّارِ يَدْ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْ لَا يَنْبَغِي  لِ النَّارُ يَطْلُبُهُ بِمَظْلِمَةٍ، وَ أَحَدٌ مِنْ أَهْ  وَ
» السَّيِّئَاتِ لْحَسَنَاتِ وَ ا قَالَ بِا مً لًا بُهْ اةً غُرْ إِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ تَعَالَى عُرَ ؟ وَ : قُلْنَا كَيْفَ هُوَ بِمَظْلِمَةٍ حَتَّى اللَّطْمَةِ، قَالَ

 فهاهن55ا يرح55ل س55يدنا ج55ابر رضي الله عن55ه من بل55د إلى بل55د من المدين55ة المن55ورة إلى الشام ليأخ55ذ ح55ديثا
 ه بمنزلة السنة ومكانة الحديث الشريف.E لعلمِ؛واحدا من صحابي آخر

  عن علم5اءة كثيرD ذكر فيه أخب5اراً"لرحلة في طلب الحديث"اوقد ألف الخطيب البغدادي كتابا سماه 
مة بدءاً من عصر الصحابة كانوا يرحلون طلبا لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته.هذه الأ

 وتُعَدُّ البعثات العلمية اليوم، التي ترسلها وزارات التعليم الع55الي مَدِين55ة لرج55الات الحديث في تأسيس55هم
وتأصيلهم لهذه البعثات.

 وي55ذكر أص55حاب كتب ال55تراجم  ألق55اب وأخب55ار العلم55اء في ترح55الهم لطلب ح55ديث رس55ول الله ص55لى 
 إش55ارة إلى طواف55ه في الأرض الإم55ام الط55واف.. الإم55ام الجوال.. الله علي55ه وس55لم يقول55ون: الإم55ام الرحال55ة..

طلباً للحديث الشريف.
خ ال55دنيا في طلب الحديث, ط55اف ال55دنيا من مشرقها  ويقول55ون: فلان ط55اف الأرض أرب55ع م55رات, دوُّ

إلى مغربها على قدميه.
  عن الرحل555ة في طلب الحديث وجمع555ه وضع المس555لمون ق555وانين رواي555ة الحديث، ومع555ايير قب555ولDوفض555لاً

 الخبر، وتكلموا في الرجال ليتميز المقبول من غير المقبول.



 وأنشؤوا علم مصطلح الحديث وضمنوه أكثر من ثمانين علماً ليتحقق55وا من ص55دق الخبر، وق55د اعتم55ده
  علم55اء الت55اريخ في الع55الم قاطب55ة لتقصي الحق55ائق التاريخي55ة، ووج55دوا في55ه خ55ير م55يزانٍ ت55وزن ب55ه وثائقDلاحق55اً

التاريخ.
  متحدثاً عن علم الجرح والتعديل وهو أحد عل55وم مصطلح الحديث: )يحق(اسبرنجر)يقول المستشرق 

  علم الجرح والتع55ديل كم55ا ش55اؤوا، فلم توج55د أم55ة في الماضي ولا في؛للمسلمين أن يفتخروا بعلم الرجال
نَتْ ت55راجم وس55ير العلم55اء خلال اثني عشر قرناً، كم55ا فع55ل المس55لمون فبإمكانن55ا الحصول على  الحاضر دَوَّ

تراجم خمسمائة ألف عالم من المشهورين في كتبهم(.
 ولئن كنتم أيها الإخوة تجدون بين أيديكم آلاف الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 

 وس55لم ب55ل تجدون منه55ا المت55واترة ف55إن س55ائر الأمم لا تتط55اول إلى تمني وج55ود ح55ديث ص55حيح واح55د بنق55ل
 الثقة عن الثقة إلى نبيٍّ من أنبيائهم، قال ابن حزم: )نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال ح55تى يبل55غ الن55بي ص55لى
اً جدي55داً على ق55ديم  الله علي55ه وس55لم، خصّ الله ب55ه المس55لمين دون س55ائر أه55ل المل55ل كلّه55ا وأبق55اه عن55دهم غضّ

(...الدهور

وا على م55رّ  وق55د أف55رز اعتن55اء علم55اء المس55لمين بالحديث الشريف والس55نة النبوي55ة حفّاظ55اً وعلم55اء اعتُبِر
التاريخ معجزات في الحفظ والعلم والاجتهاد.

 فه55555ا ه55555و الإم55555ام يحيى بن معين أح55555د رج55555الات الحديث يق55555ول: )كتبتُ بي55555دي ه55555ذه س55555تمائة أل55555ف 
 حديث(،  وها هو الإمام البخاري يق5ول: )احف5ظ مائ5ة أل5ف ح5ديث ص5حيح، وم5ائتي أل5ف ح5ديث غير
 ص555حيح(، والإم555ام الحاكم ص555احب المس555تدرك يق555ول: )كان الواح555د من الحف555اظ يحف555ظ خمس555مائة أل555ف

حديث(. 
 وق5555رأ الحاف5555ظ الحس5555ن الس5555مرقندي ص5555حيح مس5555لم نيف5555اً و ثلاثين م5555رة,  و ق5555رأ الف5555يروز أبادي كت5555اب

البخاري أزيد من خمسين مرة. 

أيها الإخوة:
هذه إجابة مختصرة على عنوان الخطبة: كيف وصلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

 ووعيهمص55لى الله علي55ه وس55لم وأختم بما ختمت ب55ه الخطب الماضية: إن حبّ المس55لمين لس55يدنا محم55د 
 بمنزل555ة س555نته الشريفة جعلهم يب555ذلون الغالي وال555رخيص ليح555افظوا عليه555ا ويل555تزموا العم555ل بها، وينشروها

ويعلموها أولادهم وأحفادهم وتلامذتهم.



ة طريّة، وهي الي5ومص5لى الله علي5ه وس5لموإن ه5ذه الأمان5ة أع5ني س5نة رس5ول الله    ق5د وص5لت إلين5ا غضَّ
 في أي55دينا لنوص55لها إلى أولادنا وأحفادنا وتلام55ذتنا وأجيالن55ا القادم55ة، في مشرق الع55الم الإس55لامي ومغرب55ه،

وإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها.
لاته في الأمصار يقول: )أصلحوا الن55اس بالس55نَّة، ف55إذا لم  كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إلى وُ

تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله(
من تخلف عَنْهَا غرق" قَالَ الإمام مَالك : "السّنة سفينة نوح من ركبهَا نجا وَ

والحمد لله رب العالمين


	(كيف وصلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟)

